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على باب الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  على باب الله. -  39الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -10-10  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، یا ربنا صل وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا   

وسلامھ علیھ، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، مستمعینا الأكارم في كل مكان محمد صلوات الله 

  ، شیخنا الكریم حیاكم الله.fmحیاكم الله، على الھواء مباشرةً، عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

  لأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.نحییكم فضیلة الداعي الإسلامي ا 

على باب الله عنوان حلقتنا لھذا الیوم، كیف یمكن للإنسان أن یكون على باب الله سبحانھ وتعالى واقفاً،  

ینتظر من الله سبحانھ وتعالى أن یأذن لھ بالقرب، وأن یكون من أھل الله في ھذه المعمورة، شیخنا 

  ماذا یعني على باب الله عز وجل؟ الكریم نبدأ في توضیح المصطلحات،

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

عنا وعنھم یا رب الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ وارضَ 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات. الله جل جلالھ ذاتٌ كاملة، واحدٌ أحد، فردٌ صمد.
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  ﴿ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ * وَلَمْ یكَُنْ لَھُ كفُوُاً أحََدٌ ﴾

  ]4- 3[ سورة الإخلاص: 

الله عز وجل واحد، لكن الطریق إلیھ،  

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

  المذیع:

  لا حصر لھا.

  

  الدكتور راتب :

الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، فأن تكون أباً رحیماً، تعتني بأولادك، تھتم بدینھم، بصلاتھم،  

حیماً، أن تكون ابناً باراً بوالدیك، أن تكوني زوجةً مخلصة باستقامتھم، بعملھم، أن تكون زوجاً رؤوفاً، ر

لزوجك، أن تكون موظفاً تخدم المواطنین، أن تكون مواطناً لا تكذب على الدولة، الطرائق إلى الخالق 

  بعدد أنفاس الخلائق.

  المذیع:

  وھذا معنى على باب الله؟ 

  الدكتور راتب :

  أبداً. 

  المذیع:

    إلیھ؟ أن تطرق باب الله لتصل 

  الوقوف على باب الله للبشر جمیعاً :

  الدكتور راتب :

  أبداً، ھو ینتظرنا، ھو یحبنا، ھو خلقنا لیرحمنا، ھو خلقنا لیسعدنا في الدنیا والآخرة. 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود: 

  كل المقولات الأخرى اركلھا بقدمك، خلقنا لیرحمنا، خلقنا لیسعدنا. 
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  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

جنة في الدنیا، ھي جنة القرب من الله، وجنةٌ في الآخرة، ھي جنة الخلد، وكل الأفكار الأخرى إن لم  

  ، اركلھا بقدمك.تكن موافقةً لكتاب الله، وسنة رسولھ

  المذیع:

إذاً حینما نقول دكتور: أن الإنسان یسیر، أو یطرق باب الله، أي أنھ یرید الوصول إلى الله سبحانھ  

  وتعالى.

  الدكتور راتب :

وأرزق ویشكر سواي خیري إلى العباد نازل، (( إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، 

وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء 

إلي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

ھم من رحمتي إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنط

یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا 

  وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

  ] [ البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء

  المذیع:

   أفھم من ھذا الكلام دكتور، من الذي یقف على باب الله؟ ھل الوقوف ھو فقط للمؤمنین، للصالحین؟ 

  الله تعالى یأذن للجمیع أن یقف بین یدیھ لیدعوه :

  الدكتور راتب :

  سیدي لكل إنسان، حتى الإنسان المظلوم، یستجیب الله دعائھ، ولو لم یكن مؤمناً. 

  المذیع:

  م یكن مسلما؟ًولو ل 

  الدكتور راتب :

  مسلماً، یستجیب دعائھ باسم العدل. 

  المذیع:

  سبحان الله! 
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  الدكتور راتب :

  نعم، ویستجیب أیضاً لدعاء المضطر، ولو لم یكن مؤمناً، أو مسلماً، لقولھ تعالى: 

نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ ﴾   ﴿ أمََّ

  ]62[ سورة النمل:

نا جمیعاً، ھذا الفھم الصحیح للإسلام، خالق الأكوان، ذاتٌ كاملة كمالھ مطلق، خلقنا ھو ینتظرنا، یحب 

  لیسعدنا، خلقنا لیرحمنا، خلقنا لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض.

  المذیع:

إذاً باب الله والوقوف على باب الله ھو مفتوح لصاحب الدعاء، لصاحب الحاجة، لصاحب الشكر،  

طاعة، للمؤمن، للكافر، الله سبحانھ وتعالى یأذن للجمیع أن یقف بین یدیھ لصاحب المعصیة، لصاحب ال

   لیدعوه، ویرجوه.

  الله رب النوایا :

  الدكتور راتب :

  سیدي. 

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3[ سورة مریم: 

بإمكانك أن تناجیھ، وأنت صامت، ولم تحرك  

  شفتیك.

، ھو فقیر جداً، أخذ حدثني أخ كان ببلد عربي 

أساور أمھ وخالتھ وعمتھ واشترى بھا بطاقة 

طائرة إلى بلد نفطي، لیعمل، أقسم لي با� ھو 

في الطائرة، ما حرك شفتیھ، بل نوى في قلبھ 

أنھ إذا أكرمھ الله، أن یبني لوجھ الله جامعاً في 

  بلده، ما حرك شفتیھ إطلاقاً.

  اً ﴾﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیّ 

  ]3[ سورة مریم: 
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ً معقولة، وعاد وأنشأ ھذا المسجد، وكنت في طریقٍ سفري،   ذھب إلى ھذا البلد النفطي، وربح أرباحا

وقفت عند ھذا المسجد، وصلیت فیھ، حدثني بھذه القصة. الإنسان إذا نوى الخیر، یعلم الله ھذه النیة، الله 

  رب النوایا.

اب الرائع الغالي، یضر ھذا الذي تقدمھ لھ لأن معھ التھاب في المعدة، مثلاً إذا إنسان علم أن ھذا الشر 

وأنت قدمتھ لھ، وبنیتك أن تؤذیھ، أنت أمام الناس قدمت لھ شراباً رائعاً، بأجمل كأس مع الثلج، لكن ترید 

أن تؤذي معدتھ، تحاسب على ھذه الضیافة، وأنت إذا قدمت شیئاً بنیة معالجتھ وضرتھ لك أجر وثواب، 

  الله رب النوایا.

مثلاً دخل للبیت الساعة الثالثة لیلاً، متأخر جداً، والدتھ طلبت منھ دواءً معیناً یبدو متألمة جداً، قال لھا:  

جمیع الصیدلیات مغلقة، ھي سكتت، لكن لو ذھب، وبحث عن ھذا الدواء ساعة، ولم یجد ھذا الدواء، 

م لم تأخذ الدواء، لكن مرة لم یكن معھ عذر، المرة الثانیة یعود إلى البیت، ینام مرتاحاً، في الحالتین الأ

  معھ عذر، الله رب النوایا.

  المذیع:

   ھذه الفطرة النقیة. 

  عدد الطرق التي توصلنا إلى مرضاة الله لا حصر لھا :

  الدكتور راتب :

  (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنیَِّّاتِ))

  [ متفق علیھ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

  الحدیث الأول المتواتر، الذي یغطي كل أعمالنا. 

  (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ باِلنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ))

  [ متفق علیھ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

  المذیع:

حینما نقول: على باب الله، أي ھي طریقة الوصول إلى مرضاة بارك الله بكم یا دكتور، إذاً شیخنا معنى  

  الله، وعدد الطرق التي توصلنا إلى مرضاة الله، لا حصر لھا.

  الدكتور راتب :

دقیقة، عبادات المنافق سیئات، وعادات المؤمن عبادات، عاداتھ، أحضر معھ طعاماً للبیت، أولاده من  

الله یعطیكِ العافیة، لھ أجر، عادات المؤمن، غیر الصلاة،  لھم غیره؟ ابتسم بوجھ زوجتھ، قال لھا:
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والصوم، والحج، والزكاة، دخل للبیت ابتسم بوجھ أولاده، أنا أقول كلمة دقیقة: ھناك رجل إذ كان دخل 

  للبیت، كأنھم في عید، یلتف أولاده حولھ، یرعاھم، وإنسان آخر إذا خرج یكون عید.

  المذیع:

  والعیاذ با�. 

  ر راتب :الدكتو

  فالبطولة أن یكون العید عند دخولك لا عند خروجك. 

  المذیع:

الله یفتح علیك یا دكتور، شیخنا الكریم سنقف إلى فاصل قصیر، ونعود مع فضیلتكم إذا كان الوقوف  

    على باب الله یؤذن ویسمح فیھ لكل البشر، للمؤمن وللكافر.

   :المقصود بكلمة باب الله الوصول إلى مرضاة الله

  الدكتور راتب :

  ھو ینتظرنا. 

  المذیع:

من الذي یفتح لھ الباب لیصل إلى مرضاة الله، ونتوسع بعد إذن فضیلتكم، بعد الفاصل بھذه القضیة،  

مستمعینا الكرام فاصل ونعود، لنواصل رحلتنا العلمیة مع فضیلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  اصل.وحدیثنا على باب الله، بعد الف

متواصلین مع فضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حلقتنا لھذا الیوم مستمعینا الكرام  

  ھي تحت عنوان على باب الله.

شیخنا الكریم؛ قبل الفاصل كنا نتحدث على باب الله، والمقصود بكلمة باب الله الوصول إلى مرضاة الله،  

ً أو كافراً، فإن الله سبحانھ یسُمح لكل البشر، فحتى لو كان ف ً أو صحیحاً، مؤمنا قیراً أو غنیاً، مریضا

  وتعالى لا یمنعھ من الدعاء، أو الاستنجاد با�، فھو الذي یجیب المضطر، وھو الذي ینصر المظلوم.

الآن دكتورنا نقف ھنا على باب الله، أولئك العباد الذین ینكسرون ویریدون قرب الله، والوصول إلیھ،  

  ن الذي یأذن لھؤلاء الكثر، الذین یقفون على باب الله، أن یدخل وأن یصل إلى حقیقة مرضاة الله؟م

  الدكتور راتب :

  ھناك حدیث یتعلق بالنبي الكریم، لكن یسحب عن ھذا السؤال. 

  



7 

على باب الله.   

مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ﴾ سوُلَ فقََدِّ   ﴿ إذَِا ناَجَیْتمُُ الرَّ

  ]12: [ سورة المجادلة

إذا ناجیت الله، سألتھ، دعوتھ، رجوتھ، توسلت إلیھ، انكسرت على بابھ، قدم شیئاً، قدم عملاً صالحاً، قدم  

  صدقة، قدم خدمة لإنسان، قدم ھدیة منك إلى الله، الله یقبلھا.

  المذیع:

    الله لیس بحاجةٍ لھدایا منا دكتور. 

  الإسلام منھج من عند الخالق :

  الدكتور راتب :

ً لھ؛ أنت لأنك إنسان، أنت قبلت حمل الأمانة في عالم لا   یأخذھا بیمینھ، بحاجة إلى أن تكون محبا

الأزل، ولأنك قبلت حمل الأمانة، ھذه الأمانة تقتضي أن تستقیم على أمر الله، وأن تعمل صالحاً، ھذا 

لممكن أن أضغطھ بكلیات، الدین فیھ مواضیع كثیرة جداً، وفیھ علماء كثر، والكثیر جداً من الكتب، من ا

أحد ھذه الكلیات، العقیدة، التصور، الفكر، الإیدیولوجیا، المنطلقات النظریة، كل ھذه كلمات من مؤدى 

  واحد، الجانب العقیدي، الجانب الفكري، الإیدیولوجي، التصوري، الاعتقادي.

ھذه عقیدة، وعندنا حركة، الحركة نوعان: 

السلبیة حركة سلبیة، وحركة إیجابیة، 

الاستقامة، ما لم تستقم على أمر الله، لن (لن) 

لتأبید المستقبل، لن تقطف من ثمار الدین شیئاً، 

بدون استقامة الدین فولكلور، القرآن الكریم 

قرئ في باریس على أنھ فولكلور شرقي، 

والإسلام یقال عنھ: التراث الشرقي، 

التصورات، الإیدیولوجیا، الثقافة، المنطلقات 

ظریة، الخلفیة الثقافیة للعرب، الإسلام منھج من عند الخالق، من عند الصانع، من عند الخبیر، من الن

عند الحكیم، یبدأ من فراش الزوجیة، وھذا الفراش أخص خصوصیات الإنسان، وینتھي بالعلاقات 

، صلاة، الدولیة، ھذا المنھج یغطي ملیون موضوع، كمنھج غیر العبادات، العبادات الشعائریة، صوم

حج زكاة، شھادة، أما التعاملیة، یبدأ من فراش الزوجیة، وینتھي بالعلاقات الدولیة، كسب مال، إنفاق 

  مال، أوقات فراغك، نزھاتك، لقاءاتك، سھراتك، عطاؤك، منعك، ھذا منھج.
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  المذیع:

ا في موضوع نقاشنا شیخنا بدایةً أرجو أن تأذن لي أن أنوه إلى مستمعینا الكرام الراغبین بالمشاركة معن 

  لھذا الیوم، كیف نصل إلى مرضاة الله، على باب الله.

موضوعنا دكتور وحدیثنا على باب الله، الذین یأذن الله لھم دكتور، بتحقیق مرضاتھ والقرب منھ، من  

ھو؟ ھو الذي یتوب بحق، أم ھو مفتوح لكل الناس، أم لمن یكون دكتور الوصول الحقیقي، وتحقیق 

  ؟مرضاة الله

  الأعمال الصالحة من أبواب الوصول إلى الله :

  الدكتور راتب :

  ھو حینما یستقیم على أمر الله، وینضبط بمنھج الله، ویتحرك وفق منھج الله، ھذا أعطى سبباً للاستجابة. 

  المذیع:

  ھذا سبب من أسباب الاستجابة؟ 

  الدكتور راتب :

  نعم. 

  المذیع:

رع الله، سبب آخر دكتور ذكرتھ، العمل الصالح، والعمل الصالح لا ألا وھي الاستقامة، الانضباط بش 

  یقصد فیھ نفقة مالیة؟

  الدكتور راتب :

لا، لا، أي عمل یصلح للعرض على الله، لو أرشدت إنساناً تائباً، قال لك: أین المحل الفلاني؟ تقول لھ:  

   تحصى.امشِ إلى الأمام؟ لا، أعطھ التفاصیل، الأعمال الصالحة لا تعد ولا

  المذیع:

  وھي من أبواب الوصول إلى الله. 

  الدكتور راتب :

ذات مرة وأنا أمشي في الطریق، على الرصیف، وجدت على الرصیف الآخر شخص اشترى ثلاجة،  

وضعھا في الشاحنة بشكل أفقي، أنا أعلم یقیناً ھذه الثلاجة إذا أوقفھا وشغلھا یحترق المحرك، لا بد أن 

ً لساعة، من أجل وضع الزیت، فانتقلت من رصیف لرصیف، یریح المحرك بعد  أن كان وضعھا أفقیا

قلت لھ: إیاك أن تشُغِل ھذه الثلاجة إلا بعد أن تضعھا بشكل أفقي مدة ساعة، ھذا عمل صالح، مسكین 

  فقیر، اشترى ھذه الثلاجة، أقصد براداً.
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  المذیع:

  وفرح بھا. 

  الاستقامة واحدة من الأسباب التي تدخلك إلى باب الله :

  الدكتور راتب :

  لكن إن شغّلھا، احترق المحرك، لم یخبروه بذلك في الشركة، لا یعلم، ھذا عمل صالح. 

  المذیع:

  إذاً الأعمال الصالحة، وھي أعمال الخیر. 

  الدكتور راتب :

  لا تعد ولا تحصى. 

  المذیع:

  في باب الله، بارك الله بك یا دكتور. ھي أیضاً سبب لدخولك 

  الدكتور راتب :

  طبعاً، قدمت بین یدي ربك سبب لإقبالك علیھ. 

  المذیع:

  إذاً الاستقامة، والأعمال الصالحة ھي واحدة من الأسباب التي تدخلك إلى باب الله أكرمك الله یا دكتور. 

  الدكتور راتب :

  ورت الأرقام؟كیف لو غششت الناس، لو كذبت علیھم، لو ز 

لي أخ غال عليّ، یبیع قطع مرسیدس، عنده قطعة بقیت خمس سنوات، ولم تبع معھ، وغالیة جداً، جاء  

شخص طلبھا، مكتوب علیھا: صنع في ألمانیا، لكنھا لیست أصلیة وإنما من صنع الصین، طلبھا، قال 

م، سألھ: أصلیة، قال لھ: لا لي: اختل توازني من فرحي، خمس سنوات ولم تباع، وغالیة، وھو على السل

  لیست أصلیة، قال لھ: سآخذھا، كلمة واحدة.

  المذیع:

  صدق. 

  الدكتور راتب :

لو قال لھ: أصلیة، بیعھا حرام، قال لي: خمس سنوات عندي في المستودع، وطلبھا ھذا الشخص، قطعة  

  ھا صُنع في ألمانیا.لشاحنة مرسیدس كبیرة جداً وغالیة، وھي من صنع الصین حقیقة، لكن مكتوب علی
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  المذیع:

  بالصدق أصبح مالھا حلالاً. 

  الدكتور راتب :

  أبداً، كلمة لا لیست أصلیة، البیعة حلال. 

  أسئلة المستمعین :

  المذیع:

سبحان الله! وعكس ذلك حرام، بارك الله بك یا دكتور، ننوه لمستمعینا مرة أخرى في موضوعنا للیوم  

ارك وتعالى. دكتور معن أھلاً وسھلاً بك معنا باتصال ھاتفي، أھلاً عن الوصول إلى مرضاة الله تب

  وسھلاً.

  المستمع:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، دكتور راتب النابلسي، ما شاء الله موضوع رائع جداً، الله یحفظھ  

  ویقویھ، السلام علیكم یا دكتور.

  الدكتور راتب :

  ھلاً وسھلاً.علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أ 

  المستمع:

برنامجك شیق، وبرنامجك مبدع الله یعطیك العافیة، ویعطي العافیة لمقدم البرنامج ولموضوعك شیخ  

  ندیم.

  المذیع:

  تفضل دكتور معن. 

  المستمع:

ً یقول: أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال:   الله یحفظكم، والله برنامجكم رائع جداً، سمعت حدیثا

  نبي صلى الله علیھ وسلم:صحابي قال لل

  (( دلني على عمل یدخلني الجنة ))

  [الطبراني عن كدیر الضبي]

  قال لھ: قل آمنت ثم استقم. 

الإیمان مع الاستقامة، فما معنى الاستقامة؟ وما دورھا في حیاة المسلم الدنیویة؟ ھذه التي لم نستغنِ  

  عنھا.
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  المذیع:

    والاحترام. إذاً دكتورنا الكریم ماذا تعني الاستقامة؟شكراً دكتور معن ولسؤالك، كل التقدیر  

  ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئاً :

  الدكتور راتب :

  ما لم نستقم على أمر الله، ما لم نطبق منھج الله، ما لم نأتمر بما أمر 

ما لم ننتھِ عما نھى عنھ وزجر، لن نقطف من 

ثمار الدین شیئاً، وعندئذٍ یكون الإسلام 

فولكلوراً، تراثاً، عادات، تقالید، خلفیات، قوس 

إسلامي، زخرفة إسلامیة، بطاقة معایدة 

إسلامیة، الإسلام منھج آخر، إسلام منھج 

تفصیلي، یغطي كل حركتك في الحیاة، كسب 

لاقاتك، اختیار زوجتك، مالك، إنفاق مالك، ع

تربیة أولادك، اختیار حرفتك، ھناك حِرف لا 

ترضي الله، ھناك حرفة مبنیة على معصیة الله، حرفة فیھا غش، ما لم تستقم على أمر الله، أنا لا أتشاءم، 

ار أتكلم الحقیقة المرة، لأنھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثم

  الدین شیئاً، مثلاً إذا قال الصادق المصدوق، سید الخلق، وحبیب الحق.

  (( ولن تغُْلَبَ أمَُتي مِنْ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قِلَّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

ذلك،  فإذا كنا ملیارین، ونملك نصف ثروات الأرض، وبیننا قواسم مشتركة لا تملكھا أمة أخرى، ومع 

  أربع عواصم محتلة من فئات ضالة، والأمور لیست بیدنا، ما تفسیر ذلك؟

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 

  وزوال الكون أھون على الله، من ألا یحقق وعوده للمؤمنین. 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ناً ﴾وَلیَمَُكِّ

  ]55[ سورة النور: 
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وعدنا أن نكون مستخلفین، ونحن في الحقیقة المرة لسنا مستخلفین، وعدنا أن یمكن لنا دیننا، دیننا  

یواجھ حرباً عالمیةً ثالثة، كانت قبل حین تحت الطاولة، الیوم فوق الطاولة، جھاراً نھاراً، بما أن الغرب 

  نسمح بقیام حكمٍ سنيٍ في الشرق الأوسط، من الآخر. مھیمن على الشرق، أحد أعضاء الكونغرس: لن

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 

  لسنا مستخلفین. 

  المذیع:

  لماذا دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  ا؟ بآخر كلمة.ولا ممكنین، ولا آمنین، لماذ 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ]55[ سورة النور: 

  فإذا فرطنا في عبادتھ، فقدنا كل وعود الله، كلمة وحدة، كل ھذه الآیة الطویلة، انتھت بكلمة. 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ]55[ سورة النور: 

  المذیع:

   إذاً ھذا شرط لتحقیق ما سبق دكتور. 

  إن لم نعبد الله خسرنا كل وعوده :

  الدكتور راتب :

  أبداً، فإن لم نعبده، خسرنا كل ھذه الوعود، مرة ثانیة: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّ  لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّ   ذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

  ]55[ سورة النور: 
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فإذا فرطنا في عبادتھ، یكون بیتنا إسلامي، 

عملنا إسلامي، كسبنا إسلامي، إنفاقنا إسلامي، 

لقاءاتنا إسلامیة، نزھاتنا إسلامیة، حفلاتنا 

ا حولنا فیھ مخالفة للدین، لن إسلامیة، إذا كل م

  نجد شیئاً أمامنا.

  المذیع:

  

  

  ھذا شرط لتحقیقھا، الله یكرمك یا دكتور، إذاً مزید من مشاركات مستمعینا الكرام فراس تفضل. 

  المستمع:

  السلام علیكم، الله یعطیك العافیة أنت والدكتور محمد راتب، والله إني أحبھ با�. 

  الدكتور راتب :

   بك.بارك الله 

  المستمع:

ً مع نفسي، وأتخیل أني أعمل خیراً بالملایین   ً أكون جالسا لو سمحت یا دكتور مجرد استفسار، أحیانا

ً أني لا أملك ھذا المال؟   ضمنیاً، للفقراء، والمساكین، ھل ھذا أجازى علیھ أم لا أجازى علیھ، علما

  الدكتور راتب :

  لا، ھناك جواب من النبي الكریم. 

  مؤمن خیر من عملھ))((نیة ال

  [عن سھل بن سعد الساعدي ]

  ونیة الكافر شر من عملھ. 

  المذیع:

    بھذه النیة الصادقة ھل الله یؤجره وھو في مكانھ؟ 

  متابعة أسئلة المستمعین :

  الدكتور راتب :

  لھ أجر نیتھ. 
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  المذیع:

  خي علي.الله یكرمك یا فراس ویفتح علیك، لننتقل إلى علي بمشاركة جدیدة تفضل أ 

  المستمع:

ً أنتم وجمیع مستمعي حیاة، إن شاء الله أخي، أرید أن   السلام علیكم، وأسعدكم الله في الدارین جمیعا

أسأل فضیلة الشیخ كما یتحفنا دائماً، بصوتھ الجمیل، وحكمتھ الجمیلة، في ظل الاستقامة، وطلب 

على طاعة الله، في ظل وجود جماعات كثیرة  الاستقامة، والامتثال للطاعة والتوفیق إن شاء الله أن نكون

ً على ما یرى من أمور في ھذا العصر، نرید من الشیخ أن یتحفنا  ً أصبح محبطا الآن، والإنسان غالبا

  ویعطینا رؤوس أقلام كیف نستقیم؟ كیف نلتزم على طاعة الله؟

  المذیع:

  سنجیب بعد الآذان إن شاء الله. 

  المستمع:

  ك أخي، أشكركم.بارك الله فیكم، أشكر 

  المذیع:

شكراً لك أخي علي، بعد إذنكم شیخنا نجیب، حتى یدخل معنا آذان العصر بعد قلیل، شكراً لك علي، أبو  

  مجاھد تفضل.

  المستمع:

السلام علیكم، سیدنا الشیخ أول شيء حفظكم الله في الدنیا والآخرة، وسلامنا نقدم لأستاذنا ودكتورنا  

سؤال: إماطة الأذى عن الطریق صدقة، الآن الذین یعملون بیت عزاء أو بیت فرح، راتب النابلسي، 

  ویغلقوا الطریق، أو من یغلقھ عمداً، ھل ھذا یؤثمَ على ھذا العمل؟

  المذیع:

شكراً لك یا أبو مجاھد لطرح ھذه القضیة، شكراً جزیلاً لك، نستأذنكم شیخنا الكریم مستمعینا الكرام  

  لى فاصل قصیر، لیرفع علیكم آذان العصر، ونعود بإذنھ تعالى، فابقوا بالقرب.سنقف نحن وإیاكم إ

، متواصلین في ھذا البرنامج الأسبوعي. fmمن جدید على الھواء مباشرة عبر أثیر إذاعاتكم حیاة  

  شیخنا الكریم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحباً بكم من جدید.

  :ضرورة معرفة الآمر قبل الأمر 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 
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  المذیع:

ننوه إلى مستمعینا الكرام الراغبین بالمشاركة معنا في موضوع حلقتنا لھذا الیوم، على باب الله، أي  

  كیف یصل الإنسان إلى مرضاة الله؟

  شیخنا الكریم، قبل الفاصل الأخ علي طرح سؤالاً، كیف نستقیم؟ 

  الدكتور راتب :

بد أن تعرف الله أولاً، إن عرفتھ تفانیت في لا

طاعتھ، إن لم تعرفھ تفننت في معصیتھ، الآمر 

قبل الأمر، أنت إذا وقفت على إشارة المرور، 

والضوء أحمر، والسیر ممنوع، والشرطي 

واقف، لماذا تقف؟ لأنك تعلم علم الیقین أن 

واضع قانون السیر، علمھ یطولك، وقدرتھ 

لإجازة سنة، أو یكلفك مبلغاً تطولك، قد یسحب ا

كبیراً، لأنك موقن یقیناً قطعیاً أن واضع قانون 

  السیر، علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، استمع لقولھ تعالى:

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلَ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ   مُوا ﴾﴿ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

  نقطتان: 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ أنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

لماذا الله اختار من أسمائھ كلھا وما أكثرھا، اسمین فقط؟ العلم والقدرة، فإذا أیقنت أیھا المؤمن أن علم  

 یطولك، وأن قدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، الله عنده ورم خبیث، تشمع كبد، فشل كلوي، خثرة الله

في الدماغ، فقد ذاكرة، فقد عقل، أنت في قبضة الله فالإنسان حینما یستقیم على أمر الله، یحس بأعماق 

  أعماقھ أن الله یضمن لھ حیاة ھنیة، ما الدلیل؟

  ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 

  ]113[ سورة النساء: 

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین. 
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  المذیع:

  الله یكرمك یا دكتور، إلى اتصال جدید، معنا حابس تفضل. 

  المستمع:

   م مع فضیلة الشیخ الدكتور.السلام علیكم، إذا سمحت أرید أن أتكل 

  مداخلة جمیلة من أحد المستمعین :

  الدكتور راتب :

  تفضل. 

  المستمع:

ً أن نحكي معھ لكن ھذه   جزاك الله خیراً فضیلة الشیخ، وفرصة طیبة تحدثنا مع فضیلتھ، نحاول دائما

أننا استطعنا التكلم معھ، فضیلة الشیخ الدكتور: الاستقامة أمر طبیعي، وأمر واجب المرة من حسن حظنا 

تجاه المؤمن، لكن في ظل الظروف، ھذه الظروف أعني القابض على الدین كالقابض على الجمر، ما 

  توجیھ فضیلة الشیخ للاستقامة؟

  المذیع:

الآمر وھو الله، لنستقیم على الأمر،  شكراً لك حابس، ما كان یتحدث فیھ الآن الشیخ أن نتعرف على 

  معنا أبو أنس باتصال جدید، تفضل أبو أنس.

  المستمع:

یعطیك العافیة، أعطاك الله الصحة یا فضیلة الشیخ، شیخنا الفاضل الآن موضوع الحلقة إن شاء الله،  

الأمور ھذه، أم أرید أن أسأل كیف یمكن أن أصل لمرضاة الله سبحانھ وتعالى، عن طریق بر الوالدین، و

من الممكن للإنسان العادي أن یكون لھ رأي مختلف، عن رأي أحد الوالدین، إذا خالفھم في الرأي ھل 

  ھناك مثلاً مشكلة؟

  المذیع:

سؤال مھم جداً، بارك الله فیك أبو أنس، وإن شاء الله سنعود ونجیب علیھ بإذن الله، معنا عاھد باتصال  

  جدید، أھلاً وسھلاً.

  :المستمع

مساء الخیر، كیف الحال؟ یعطیكم العافیة شیخنا، أنا مداخلتي سریعة بخصوص البرنامج، الوقوف على  

  باب الله، من خلال تجربة شخصیة، أرجو أن تتحملني ثلاثین ثانیة فیھا.
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أنا شخص كنت أحاول في التجارة، والأمور لمدة أكثر من ثلاثة عشر عاماً، یا أخي سبحان الله كانت  

 ً تأتي عكسیة، لغایة ما فقدت الأمل من شدة الخسارة، إلى أن ھداني ربي لشیخ، سألني سؤالاً، قال  دائما

لي: كیف علاقتك مع الله؟ قلت لھ: من أیة ناحیة؟ قال لي: كیف الصلاة؟ قلت لھ: للأسف لا أصلي، قال 

لحیاة؟ قلت لھ: على لي: ما رأیك الآن أن تتوضأ وتصلي ركعتین، وتجدد العھد مع الله، وسترى كیف ا

بركة الله، فتم ذلك بفضل الله، ھذه السنة الرابعة، كل سنة أخرج زكاة مالي برقم كبیر والحمد �، من بعد 

  ما وقفت على باب الله، ورجعت لھ بالتوبة النصوحة، والابتعاد عن كل ما یغضبھ.

  المذیع:

  ما شاء الله، الله یزیدك في الدنیا والآخرة. 

  المستمع:

  نا أردت أن أشارك، وبارك الله فیك، وتحیاتي إلى مولانا الشیخ راتب النابلسي.أ 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم. 

  المذیع:

  شكراً لك أخي، بارك الله فیك، محمد باتصال جدید، تفضل. 

  المستمع:

النابلسي في  السلام علیكم، كیف حالكم، أنا أول مرة أعمل مداخلة معكم، فأنا أحب الشیخ محمد راتب 

  الله والله.

  الدكتور راتب :

  بارك الله فیك، شكراً جزیلاً. 

  المستمع:

  أحب دائماً أن أسمع كلامھ الطیب، فأحببت أن أشارك وأسمع صوتھ والله. 

  الدكتور راتب :

  بك.نحشكراً، لا یوجد حب من طرف واحد، ونحن  

  المستمع:

  أسعدك الله یا شیخنا، أطال الله في عمرك، وأحسن عملك، وأحسن ختامك. 

  المذیع:

  شكراً لك أخي محمد، إلى طھ باتصال جدید تفضل. 
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  المستمع:

  السلام علیكم، الله یعطیكم العافیة، كیف الحال دكتور إن شاء الله بخیر؟ 

  إغلاق الطریق بغیر حق إثم :

  الدكتور راتب :

  وسھلاً. الحمد �، أھلاً  

  المستمع:

دائماً وأبداً الحمد �، سؤال صغیر دكتور بعد إذنك، الله یجزیك الخیر، أنا عندي ألم في عیني، وأحاول  

أن أتعایش معھ، لجأت إلى الرقیة، والرقاة كل شخص یعطیني وصفة مختلفة، أرید توجیھاً منك، أرید أن 

  .توجھني لشيء أرتاح بھ، لعل الله یشفیني إن شاء الله

  المذیع:

  أخ طھ، عفواً لأن الھاتف غیر واضح، أنا فھمت أن عندك مرضاً في العین وأنت الآن تعالج في الرقیة. 

  المستمع:

نعم تماماً، عندي عین مصابة، والرقاة صار كل واحد منھم یدلني على شيء أمشي علیھ، مثلاً شخص  

  یقول لي: زیت، وھكذا.

  المذیع:

  كراً لك.وصلت الفكرة تماماً، ش 

  المستمع:

  لو سمحت أرید رقم الشیخ الدكتور، إذا في مجال طبعاً. 

  المذیع:

جزاك الله خیراً أخ طھ، شكراً لك ولاتصالك، لنرجع إلى إجابات مستمعینا شیخنا الكریم، ونستأذن  

  فضیلتكم بالاختصار لكثرتھا، مرحباً بھم دائماً.

لتك للناس الذین یغلقون الطریق، في عزاء، أم في أبو مجاھد شیخنا طرح سؤالاً، توصیة من فضی 

  فرح، أحیاناً یغلق الطریق.

  الدكتور راتب :

  ھو آثم. 
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  المذیع:

  آثم في ھذا الكلام، حتى لو في عزاء؟ 

  لا ضرر ولا ضرار :

  الدكتور راتب :

  لا ھذا طریق عام. 

  المذیع:

  شیخنا حتى لو للصلاة؟ 

  الدكتور راتب :

  یرید أن یقف للصلاة؟ 

  المذیع:

  أرید أن أذھب للمسجد للصلاة، وما وجدت موقفاً، لو أغلقت باب عمارة أو طریق على الناس؟ 

   الدكتور راتب :

  

  لا بجوز.

  المذیع:

  لا یجوز حتى؟ 

  الدكتور راتب :

  أبداً، أبداً. 

  المذیع:

  مضرة الناس حرام. 
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  صعوبة :تفاوت الأجر مع ال

  الدكتور راتب :

ً أمام بیت طبیب قلب، جاءه اتصال، إنسان یموت، وجد سیارتك تقف أمام   ً أكون واقفا لكن، أحیانا

  سیارتھ، أعوذ با�.

  المذیع:

  أخ حابس دكتور سأل: كیف في ظل الفتن والتحدیات الكبیرة في ھذا الزمان للإنسان أن یستقیم؟ 

  الدكتور راتب :

  ھذا الدین یصعب تطبیقھ في وقت معین، فأنت واھم، لأن الله یرد علیك ویقول:إذا توھمت أن  

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا َ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة: 

  أنت إذا قلت: لا أستطیع، تكذب ھذه الآیة: 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا َ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة: 

  لكن. 

(( اشتقت لأحبابي، فقال الصحابة الكرام: أولسنا أحبابك، قال: لا أنتم أصحابي أحبابي أناس یأتون في 

آخر الزمان، القابض منھم على دینھ كالقابض على الجمر، أجرھم كأجر سبعین، قال: منا أم منھم؟ 

  قال: بل منھم، لأنكم تجدوا على الخیر معواناً، ولا یجدون))

  عن أنس][ الترمذي 

  الأجر یتفاوت مع الصعوبة. 

  المذیع:

بارك الله بك یا دكتور، الأخ أبو أنس دكتور، طرح قضیة، الإنسان حریص على بر والدیھ، لكن أحیاناً  

   قد یختلف معھم في بعض القرارات، ھل ھو آثم إن خرج عن مشورتھم؟

  طاعة الوالدین تكون في الأمور الخاصة بھم :

  الدكتور راتب :

  أبداً. 
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نْیاَ مَعْرُ    وفاً ﴾﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  ]32[ سورة النحل: 

   

  أنت مكلف أن تصاحبھم بالمعروف.

  المذیع:

  حتى لو اختلفا؟ 

  الدكتور راتب :

ي سنتین أو بالضبط، قال لي شخص من حوال 

ثلاثة: أمرني أبي أن أطلق زوجتي، قلت لھ: 

كیف ھي زوجتك؟ قال لي: والله صالحة كثیر، 

ومحجبة، ومصلیة، قلت لھ: لا تنفذ كلامھ، قال: ألم یأمر سیدنا عمر ابنھ بأن یطلق زوجتھ؟ قلت لھ: 

  نعم، ھل أبوك كعمر؟ أبوك لیس كسیدنا عمر.

  المذیع:

  ر، تغیرت المسألة.عندما یكون بعدل سیدنا عم 

  الدكتور راتب :

  ﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْھُمَا ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

  لكن: 

نْیاَ مَعْرُوفاً ﴾     ﴿ وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  ]32[ سورة النحل: 

  المذیع: 

امر المرتبطة فیھم، لكن في قراراتي أنا، في حیاتي الشخصیة، القرار إذاً دكتور طاعة الوالدین في الأو 

   لي، لكن المعروف بالاستطاعة.

  لیس بیننا وبین الله حجاب :

  الدكتور راتب :

  لا طاعة لمخلوقٍ كائناً من كان في معصیة الخالق. 
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   المذیع:

أكرمك الله یا دكتور، أخونا طھ دكتور، شخّص 

العین، وھو الآن تائھ لھ البعض أنھ مصاب ب

بین بعض الرقاة في ھذه القضیة، ماذا تنصحھ 

  فضیلتك؟

  الدكتور راتب :

ارقِ لنفسك فقط، بینك وبین الله خط ساخن  

موصول، أنت لا تحتاج إلى من یرقى لك، 

  ناجھ لیلاً.

  (( إذا كان ثلث اللیل الأخیر))

  [أحمد عن أبي ھریرة]

  دقق: 

یا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من سائل فأعطیھ؟ ھل من (( نزل ربكم إلى السماء الدن

  مستغفر فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟))

  [أحمد عن أبي ھریرة]

  لا تحتاج لأحد، لیس بینك وبین الله حجاب. 

  المذیع:

  یرقي نفسھ بنفسھ. 

  الدكتور راتب :

  أبداً بنفسھ. 

  المذیع:

    ھل ھناك آیات محددة دكتور، یقرؤھا؟ 

  علینا بالدعاء الصادق والقرآن وستكون الاستجابة حتمیة :

  الدكتور راتب :

  یقرأ قرآن، یدعو الله، إذا الله عز وجل معك، ودعوتھ بإخلاص، الاستجابة حتمیة. 
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  (( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلى السماء الدنیا ))

  [أحمد عن أبي ھریرة]

  المذیع:

إذاً علیھ بالدعاء الصادق والقرآن، لو بحث دكتور عن الرقیة الشرعیة الصحیحة في الإنترنت، مثلاً لو  

  قرأھا؟

  الدكتور راتب :

  نعم. 

  المذیع:

   جزاكم الله خیراً شیخنا الكریم، نختم حلقتنا بالدعاء، ونسأل الله تعالى القبول. 

  الدعاء :

  راتب : الدكتور

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب 

لك عمن سواك اللھم لا تؤمنا العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفض

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

علینا، أرضنا وارضَ عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین 

  في كل مكان.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

حمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي حلقتنا كانت لھذا ال 

الیوم مستمعینا، تحت عنوان: على باب الله، أي الوصول إلى مرضاة الله، وھذا یحتاج من الإنسان 

والإنسان كلما كان قریباً  الاستقامة في أن یكون متبعاً لنھج الله في أوامره، وفي نواھیھ في ھذه الحیاة،

ً لھ في حیاتھ، ولعل الإنسان بالعلم وبمعرفة الله سبحانھ وتعالى،  من الله، كان الله سبحانھ وتعالى أنسا

  یكون أكثر استقامةً في حیاتھ.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 


